6 مبحث التوحيد - ابن تيمية يشرح لطائفة أهل الخلاف كيف ينزل ريهم إلى سماء الدنيا 


317-6: وكان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة تقي الدين ابن تيمية كبير الشأن يتكلم في الفنون إلا 
أن في عقله شيئا! وكان أهل دمشق يعظمونه أشد التعظيم ويعظهم على المنبر» وتكلم مرة بأمر أنكره الفقهاء ورفعوه إلى الملك 
الناصر فأمر باشخاصه إلى القاهرة وجمع القضاة والفقهاء بمجلس الملك الناصر وتكلم شرف الدين الزواوي الماليء وقال: إن هذا 
الرجل قال: كذاء وعدّد ما أنكر على ابن تيمية» وأحضر العقود بذلك ووضعها بين يدي قاضي القضاة وقال قاضي القضاة لابن تيمية: 
ما تقول؟ قال: لا إلاه إلا الله فأعاد عليه فأجاب بمثل قوله» فأمر الملك الناصر بسجنه فسجن أعواماء وصنف في السجن كتابا في 
تفسير القرآن سماه بالبحر المحيط في نحو أريعين مجلداء ثم إن أمه تعرضت للملك الناصر وشكت إليه» فأمر بإطلاقه إلى أن وقع 
منه مثل ذلك ثانية» وكنت إذ ذاك بدمشق فحضيته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم فكان من جملة كلامه 
أن قال: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذاء ونزل درجة من درج المنبر» فعارضه فقيه مالي يعرف بابن الزهراء وأنكر ما تكلم به» 
فقامت العامة إلى هذا الفقيه وضريوه بالأيدي والنعال ضريا كثيرا حتىق سقطت عمامته وظهر على رأسه شاشية حرير» فأنكروا عليه 
لباسها واحتملوه إلى دار عز الدين بن مسلّم قاضي الحنابلة فأمر بسجنه وعزره بعد ذلكء فأنكر فقهاء المالكية والشافعية ما كان من 
تعزيره ورفعوا الأمر إلى ملك الأمراء سيف الدين تنكيز وكان من خيار الأمراء وصلحائهم» فكتب إلى الملك الناصر بذلك وكتب عقدا 
شرعيا على ابن تيمية بأمور منكرة منها: أن المطلّق بالثلاث في كلمة واحدة لا تلزمه إلا طلقة واحدة» ومنها أن المسافر الذي ينوي 
بسفره زيارة القبر الشريف زاده الله طيبا لا يقصر الصلاة» وسوى ذلك مما يشبهه» وبعث العقد إلى الملك الناصر فأمر بسجن ابن 
تيمية بالقلعة فسجن بها حتى مات في السجن. 


2- الدرر الكامنة لابن حجر ج1 ص180: وأعانه عَلَيْهِ قوم آخَرُونَ ضبطوا عَلَيْهِ كلِمَات في العقائد مُغيرة وَقعت مِنْهُ في مواعيده 
وفتاويه فَذكرُوا أنه ذكر حَدِيث النْرُول فنزل عَن الْمِئْبّر دَرَجَتَيِنِ فَقَانَ كنزولي هَذَا فنسب إل التجسيم ورده على من توسل بالبَّيّ صِلَى 
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الله عَلَيْهِ وسلّم أو اسْتَعَاتَ فأشخص من دمشق في رَمَصان سنة خمس وَسَبُعمائة فَجرى عَلَيْهِ مَا جرى وحبس مرَارًا فَأَقَامَ على ذَلِك 
تَخو أربع سِنِين أو أكثر وَهُوَمَعَ ذَّلِكَ يشغل ويفتي إِلى أن اتّفق أن الشَّيْحْ نصرا قَامَ على الشَّيْخْ كريم الدّين الآملي شيخ خانقاه سعيد 
السعَدَاء فَأخْرجِهُ من الخانقاه وعَلى شمس الدّين الْجَْرِي فَأْخْرجهُ من تدريس الشريفية فَيُقَال أن الآملي دخل الخلوّة بمخر أَرْتَعِينَ 
يَوْمَا فلم يخرج حَقٍّ زَالَت دولة بيبرس وخمل ذكر نصر وأطلق ابْن نَيْمِية إلى الشَّام وافترق النّاس فِيهِ شيعًا فَمنهِمْ من نسبه إلى 
التجسيم لما ذكر في العقيدة الحموية والواسطية وَغَيرهمَا من ذَلِكَ كَقَوْله أن الْيّد والقدم ...الخ 


المناقشة: 
1- قول ابن تيمية "إن اللّه ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذاء ونزل درجة من درج المنبر" اثبات نزول حقيقي وانتقال من مكان لآخر» 
وهذا يتعين منه إثبات أن هذا الرب إن وجد في مكان خلا منه مكان آخرء والإنتقال من نقطة لأخرى تحتاج إلى زمان. 


2- قول ابن حجر "وأعانه عَلَيْهِ قوم آخَرُونَ ضبطوا عَلَيْهِ كَلِمَات في العقائد" بمعنى أن ليس ابن بطوطة فقط الذي سمع تلك الكلمة 


التجسيمية من ابن تيمية بل هناك آخرون سمعوها ومنها هذه. 


واللّه العالم بحقائق الأمور., 
كتبه قربة إلى اللّه: القناص الرافضي 


